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يحــمل عــمل )فــيـكـــــو(   Vicoالأكــثـــــر
أهـميـة، المـطبــوع بنــسختـه النهــائيـة عـام
1744 وهــو العــام نفــسه الــذي تــوفي فـيه،
ـــا يـبـين بـــدقـــة مقـــاصـــد مـــؤلـفه عـنـــوان
)مبــادئ عـلم جــديــد مـتعلق بــالــطبـيعــة
المشـتركـة للأمم( والغايـة من هـذا العمل
ـــــأســيــــس علــم العـــــالــم )بفــتـح اللام(، ت
بــالمعـنــى الأكـثــر قــوة لمـصـطـلح علـم، له
ميــزة اليـقين المـســاويــة، لابل والمـتفــوقــة
علـى علم الـطبيعـة الماديـة الذي أنـصرف
ـــمــــــــــاء ألـــيـه حـــتــــــــــى ذلــك الحـــين الـعـل
والفلاسفة أنـصرافا يكاد يكون كليا. كان
يقينه متفوقا في نطاق أن لاأحد، حسب
رأي فـيكــو، يعــرف شـيـئــا في حقـيقـته ألا
حيـث يوجـد المعيـار الذي خـلق له بحيث
أن الله وحــــــــــده الــــــــــذي خـلـق الـعــــــــــالـــم
الـطـبـيعــي، يمكــنه معــرفــته، وعلــى هــذا
الـقياس وبمنطـوق الصيغة المـشهورة فأن
))هــذا العــالـم المــدنـي قــد خـلقه الـنــاس
ـــالـتـــالـي يمـكـنـنـــا، لأنـنـــا ـــأكـيـــد وب بـكل ت
خـالقوه، أن نجـد مبادئه في داخل نفـسنا

البشرية((. 
درس فـيكــو هــذا العــالـم البـشــري ضـمن
حقــائقه المــاديــة تــأريـخيــا ألا وهي الأمم
الـتي كـان علـيه أن يميـز المـشتـرك بـينهـا،
Nation طبيعتها المشتركة(. أن الأمة(
والـطبـيعــة   Natureهــاتــان الكلـمتــان
Naitre . )تحـيلانـنــا الــى الفـعل )يلــد
الأمم مثل الناس الذين يكونونها، تولد،
وتتـطور، وتمـوت. تمنـح لها طـبيعتـها مع
ولادتها، وتـتكشف هذه الـطبيعة بـالأبانة
عبـر الزمـن، وهو مـالم يـدركه حتـى ذلك
الــــوقــت الفـلاسفــــة الــــذيــن أرادوا رؤيــــة
الأنــســـان بحـــد ذاته، الأنــســـان الأبـــدي،
نـتــاج الـتـطــور، يعـنـي الأنــســان الغــربـي،
الحــديث، الــرشيــد، العــالم، المـتمــدن. لم
يكـن الهــدف بــالنــسبــة الــى فـيكــو نكــران
هذا الأنـسان، بـل كان هـدفه هـو أن يفهم

ماالذي ومن سبقه ?
بربرية الحس

هكـذا نقع علـى الأسبـاب التي مـن أجلها
ســاق فيكـو في كتـابه جـوهـري أبحـاثه في
مــايــدعــوه العــالـم الأنــســانـي )الــولـيــد(
وأيـضــا العــالـم الأنــســانـي )الــطفل(. لـم
يـدفعه فضول آثاري بـسيط، لكن الدافع
بــالـنــسـبــة ألـيه كــان فهـم )أصــول( الأمم
وهـذه الأصـول لانعــرف عنهـا شـيئـا، أنهـا
مـطمــورة في ظلمـات كـثيفــة، ولكـي يبـدد
هــــذه الــظلــمــــات قــــدر لــتــبــــديــــدهــــا أن
ــــسفــيـــــة يــــســتخـــــدم أداتــين، الأولــــــى فل
والـثانيـة فقهيـة لغويـة. الأولى كمـا رأينا
هي تحليل عقلنا الأنساني، والثانية هي
مـايـدعـوهــا )شظـايـا( الـعصـور القـديمـة
تحـت شكل الـتقــاليــد المــوغلــة في القــدم،
الأســاطـيــر، والخــرافــات الـتـي حــافـظـت
علــيهـــا بعــض الأمم، وبخـــاصـــة، الـكـنـــز
الــذي لاينفــد للمـيثـولــوجيـا الأغــريقيـة
التي ليـست في الحقيقـة سوى فكـر ديني
وثـنــي. لقــــد سـمـح لفـيـكــــو الجــمع بـين
الفـلسفـة وفقه اللـغة، وهـو الهـدف الذي
زعـم تحقـيقه في علـمه، أن يـصعــد بـثقــة

الى المنابع.
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صدرت عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر رواية
لافتـة في موضوعهـا ومضمونـها، وكاتبهـا هو الروائي
العراقي علي بـدر الذي كتب فيما مـضى رواية لافتة
في مـوضوعهـا ومضمـونها أيـضا هـي بابـا سارتـر، أما
الرواية الجـديدة لعلي بدر فهـي "مصابيح أورشليم/
ـــــد"، حــيــث بـــطـلهــــــا المفـكـــــر ـــــة عـــن إدوارد سعــي رواي
الفلـسطيني الراحل إدوارد سعيـد، وتدور أحداثها في
القــدس، أثـنــاء زيـــارته لهــا في الـتــسعـيـنـيــات، وهــذه
الروايـة الكبـيرة نـسبيـا )350( صفـحة، بـانورامـية في
أحـداثهـا ومـسيـرتهــا، تغطـي حقبــة كبيـرة من تـاريخ
فلسـطين والعـالم العـربي والعـالـم، ومكتـوبـة بصـورة
مـلحميـة ودراميـة وبـإيقـاع شفـاف للغـايـة، وربمـا هي
أكـثــــر روايــــة تـتـنــــاول مــــوضــــوعــــة الــصــــراع العــــربـي

الإسرائيلي بموضوعية وحيادية تامة. 
تبـدأ الـروايـة بتقـريـر أولي، وهـو تقـريـر مهم للغـايـة،
حيث يكشف فيه الكاتب عن انشقاق النخبة المثقفة
العـراقية وصراعهـا مع بعضها قبيـل الغزو الأميركي
للعراق، ويتناول فيه أيضا بالوقائع أثر إدوارد سعيد
على هـذه النخبة في التسعينيات، ثم انشقاقها فيما
بعــد علــى خلـفيــة سجــال إدوارد سـعيـــد مع الكـــاتب
العـراقـي كنعـان مـكيــة الإستـاذ في جـامعـة بـرانـدايـز
والمـؤيــد للغــزو، حيـث ينقـسم المـثقفـون الـشبـاب إلـى
قــسـمـين، الأول يـــؤيــــد إدوارد سعـيــــد ويعــــادي الغـــزو
الأميركي للعراق، والآخـر يؤيد كنعان مكية ويطالب

باحتلال العراق.
الشخـصية الأولـى يمثلها عـلاء خليل المؤيـد لكنعان
مكـيـــة، وهـــو معجـب بـــالغـــرب وبـــالـثقـــافـــة الغـــربـيـــة
وبمشـروع الـديمقـراطيـة ويـريـد من أميـركـا التـدخل
في العـــــراق وتغــيــيـــــر نـــظـــــام الحـكــم، والآخـــــر أيمــن
مقـدس، مولـود في بغداد ولكـنه من أصل فلسـطيني،
حـيث يــدرس في جــامعــة كــولــومـبيــا بــإشــراف إدوارد
سعيد، وهو بعيد نوعا ما عن مشاكل وهموم الشباب
العـــراقـي، حـيـث لـم يخــــدم العـــسكـــريـــة وهـــو لـيــس
مـنخــرطــا في مـشــاكلـهم الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة،
فـيحـدث بـينـهمـا جــدال وسجـال وتـصــادم واتهـامـات
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مـصــابــيــح أورشــلـــــــيـــــم
أضخــم روايــــــة عــــــربــيــــــة عـــن إدوارد سعــيــــــد

د.حـــــســين كــنـــــــانــي

وهكذا...أو كما يصفها في الصفحة 63:
"كل شــيء قـــــديم يــتـــــراءى خـلف الــــشــيء الجـــــديـــــد
ويقـضـي علـيه، لا شـيء يمحـى ويـزول: المــدينـة مـثل
الـطرس...كـتابـات تنـكتب فـوق كتـابات، صـور ترتـسم
فوق صـور، رموز جـديدة فـوق رموز قـديمة، قبـور فوق
قـبــــور، لا شــيء يمحــــى إنمــــا يــصــبح فــــوقـه وعلــيه،
كـتابات ترتـسم فوق كتابـات، كل كتابة تـبدأ بالامحاء

ترتسم على هذا الطرس كتابة أخرى...
صاح: أورشليم هي الطرس...

-فكرة جميلة...قلت له.
-الـتــاريخ ســرد مـتقـطع، وهــو مخـتل وغـيــر مـتــسق،

وهكذا سأرويه..."
في الــواقع نحـن نقــرأ روايــة عـن حيــاة إدوارد سـعيــد،
عـن مــسـيــــرته، والأشعـــار الـتـي كــــان يحفــظهـــا وهـــو
طفل، عن صـوره في شبابه وكتابـاته، ثم يقوم الكاتب
بدمجهـا في حياة مـدينة القـدس، ويستخـدم في هذه
الدورة المـسيريـة )يسـير إدوارد سعـيد علـى أقدامه في
شــــوارع القــــدس( الكـتـــابـــات تــــاريخـيـــة، والخـــرائــط

والنقود والوثائق والمذكرات.
أما الهـدف الإشكالي في رؤية الكـاتب فهو أن القدس
"مـــديـنـــة لـكل المـنفـيــين، لكـل اللاجـئـين، هــي المكـــان
الأعـظم الــذي ينـســى فيـه المنفـي منفـاه، هـي مكـانه
بعـــــد أن غـــــادره كل مـكـــــان، هــي شفـــــاء لــكل عـــــذابه
ومــوطـنه مـن كل طــرد". أمــا الـســؤال الــذي نـطــرحه

عليه:
هل يـتـــســــاوى الــيهــــودي والعــــربـي في مــنفــــاه? هــــذا
السـؤال الـذي نطـرحه علـى الكـاتب علي بـدر والـذي
نـــرى أنه أخفـق في حله في هــذه الــروايـــة الإشكــالـيــة
والتي ستثيـر جدلا كبيرا حتما بين المثقفين العرب.
فـالمشكلـة أن الكاتب العـربي وهو يـتطلع إلى العـالمية
يـأخذ بـوجهة نظـر عالميـة أو أوربية ويـنسى حقـائقنا

نحن على الأرض.
الجـزء الثالث من الرواية، كـما أسلفنا تحت عنوان "
تخطيطـات وأفكار ويـوميات انـسكلوبيـدية للكتـابة"،
وهـذا الجـزء بغـايـة الأهـميــة، فبـالــرغم مـن أن لعبـة
الروايـة تقوم علـى أساس أنهـا وثائق ويـوميات تـركها
لنـا أيمـن مقـدسـي بعـد اخـتفــائه المفـاجـئ في بغـداد
عقـب الاحـتـلال إلا أنهـــا تـنــطــــوي علـــى مـعلـــومـــات
ووثائق مهمة لا نعرف من أين حصل عليها الكاتب:
وثائق عـن مسلـمين، ومسـيحيين، ويهـود، ومجمـوعة
كـبـيــرة مـن الكـــاتلــوغــات الــسـيــاحـيـــة، ومخـطـطــات
المدينة، وأشياء لا نعرف مدى صحتها عن الدعايات
الإســـــرائــيلــيـــــة والإعلانـــــات وخــطـــــوط الــبـــــاصـــــات،
والقــصــص، وأسـمــــاء الـــسـكــــان والـــشــــوارع والمقــــابــــر

والصور والصحف..
هذه الرواية تدل على أن الـرواية العربية تخطو إلى

العالمية بخطوات واثقة.
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همـا يـائيل وإيـستـر، وهـذان الـشخصـان همــا بطلان
في روايــات إســرائـيلـيــة، حـيـث يلعـب علـي بـــدر لعـبــة
سـرديـة مـدهـشـة حقـا، يـأخـذ الـشخـصيـات الـروائيـة
الإســـــرائــيلـيـــــة، وكـلهـم أبــطـــــال في روايـــــات الـكـتـــــاب
الإســـرائـيلـيـين: عـــامـــوس عـــوز، ديفـيـــد غـــروسـمـــان،
إبـراهيم بن يشـواع، وزولية شيلـيف، ويجعلهم يروون
حيـاتهـم من جـديـد، حـيث يقلـب علي بـدر الأحـداث
السـرديـة لهـذه الـروايـات ويجعلهـا مسـرودة بطـريقـة

جديدة.
أمــا لغــة الــروايــة الــشعــريـــة، فيــأخــذهــا الكــاتـب عن
طريق تفـكيك بنيـة الشعـر الإسرائـيلي وهي قصـائد
مـنــــاحـيـم بـيــــالـيـك وألـتــــرمـــــان ويهــــودا عـمــيخــــاي
وغيـرهم، وبالفعل كانـت طريقته جديـدة في الكتابة،
حـيث يتـوصل إلى مـزج بين اللـغة العـبريـة والعربـية
لـيـظهـــر واقعــة المــوت والــدمــار والخــراب في الـتـــاريخ

المتداخل للشعبين اليهودي والعربي.
أمـا ثـيمـة الـروايـة الأســاسيــة فهـي الاغتـراب، حـيث
يــشعـــر إدوارد سعـيــد وهــو يــسـيــر في شـــوارع القــدس
بــاغـتــرابه عـن مــديـنـته الأصلـيــة الـتـي عــرفهــا وهــو
طفل، هناك حين كـان يلعب على البسكلته في الحي
العـربي الــذي أصبح مـستـوطنـة عبـريـة، وبـالمنـاسبـة
فـإن الكاتب يكـشف عن إلمام كبـير في جمع معلـوماته
عـن القدس الحـاليـة، شوارعـها، محـلاتها، مـتاجـرها
مسـتشفـياتهـا، مكتـباتهـا، باراتهـا، ولكن هـذه المديـنة
أصبحـت إسرائيليـة، فقد غيـرت الكولنيـالية معـالمها
بــالقـــوة، وأصبـحت غـــريبـــة عن ســاكـنهــا المحـلي، وفي
هـذه الفصلـة نصل إلـى مراحـل متداخـلة شيـقة بين
ـــــة إدوارد سعــيـــــد وبــين وصـــــول العـــصـــــابـــــات طفـــــول
الـصـهيــونيــة وهـم يحـملــون بنــادقـهم وزواداتـهم إلــى
فلـسـطين أيـام الانتـداب البــريطــاني، ويقـدم الكـاتب
معلـومـات ثـريـة ووقـائع جـديـدة عـن فتــرة الانتـداب

وبدء رحيل العرب واستيطان اليهود في المدينة.
أمــا الثـيمــة الثــانيــة فهـي التــاريـخ، فيـصــور الكــاتب
عملـية فبـركة الـتاريخ واختـراعه وسرده، وهـو يعتقد
مثل هـومي بـابـا أن الأمـة هي سـرد، ومن خلال رؤيـة
إدوارد سعيـد يـصل إلـى تفـكيك الـروايــة التــاريخيـة،
ويقــدم ســرديــة جــديــدة تـنــاقـض الــســرديــة الأولــى
وتهـدمهـا، وبـالتــالي يبـدأ القـارئ ينـتقل من مـرحلـة
تــاريخـيــة إلــى أخــرى في الـسـيــاق الـســـردي للقــدس
تحت الفـتح العربي، ثـم الصليبـي، ثم العثمـاني، ثم
البريطـاني، ثم اليهودي، أما الطـريقة السردية فهي
في جعل المــدينــة مـثل الـطــرس، والـطــرس هــو عبــارة
عــن ورق جلــــدي قــــديم تـتـم الـكـتــــابــــة فــــوقه دون أن
تـنمـحي، وهــو يــأخــذه مـن مفهــوم الـتنـــاص لجيــرار
جيـنيـت النــاقــد الفــرنــسي الـشـهيــر، وهكــذا تـصـبح
القـــدس تنــاصــا، أو طــرســا، حـيث هـي كتــابــات فــوق
كتـابـات، كتـابـة عـربيـة وعبـريـة ورومـانيـة وانـكليـزيـة

ـ ـ
مـتبـادلـة، فيـشعــر أيمن مقـدسي بـأنه غـريب ومـنفي
ولـلتخـلص مـن منفــاه يبـدأ بـكتـابـة روايــة عن إدوارد
سـعيــد، أو كتــابــة ملاحـظــات، ويجـمع وثــائق مـهمــة،
غـيـــر أنه يـتـــركهـــا دون أن يكـملهــا. أمــا الــراوي وهــو
الكـــاتـب والــصـحفـي المحـــايـــد وصــــديق عـلاء خلــيل
وأيمن مقـدسي معـا هـو الـذي يقـوم بكتـابـة الـروايـة،
ويضع هـذه الوثـائق جميعهـا في نهايـة الروايـة تحت
عنـوان:  تخطـيطـات وأفكـار ويـوميـات انـسكلـوبيـديـة

للكتابة.
والمــطلع علــى الـشــؤون العــراقيــة يــدرك أهـميــة هــذا
التقـريـر الـذي يـأخـذ من الـروايـة 77 صفحـة، حـيث
يـكشف علـي بدر بـإمكانـياتـه المعروفـة أساس الـصراع
وجـذوره، ويقـدم لنـا معلـومــات غنيـة بحيـاديـة تـامـة،
دون أن يفـسـد جـو الـروايـة، إذ لا يـتخلــى عن مهـنته
كـــروائـي بـــالـــرغـم مـن أن المـفكـــر الــسـيـــاسـي والمــثقف

الذكي تحت ملابسه.
أمـــا الجـــزء الـثـــانـي مـن الـــروايـــة فهـــو يخـص إدوارد
سعيـد، وهـو يــسيـر في شــوارع القــدس، يقــوده إثنـان،

أ.د. عقيل مهدي يوسف 
ان كــانت الفـظــائع مخـتلفـة، كــذلك هـي )الافلام( تقـدم مـوضـوعـات زاخـرة
بـالتحـريض، واعـادة الـتفكيـر بـالـطبيعـة الاخلاقيـة والايـديـولـوجيـة للـواقع
المعـيش )هناك مـواضيع اكثر تحـريضا والـسينما تـوازي اختراقـات استخدام
"اللغـة والعري" شـاهدوا "القيـامة الان"، "انـاس عراة"، "نـورماراي" و"كل ذلك
الجــاز" في هـــذه الافلام، نــرى ونـنـظـــر بعـين الاعـتـبــار الــى مـــا يلـي: مـثـيــرات
الحرب من خلال اعادة خلق الحـرب الفيتنامية: الام التـي اقشعر بدنها من
القمع بحـيث لم تـعد تـستطـيع ان تعبـر عن الحب لـولدهـا، فتـاة طيبـة وقد
تحــولت الـى زعـيمــة عمــاليــة تخـاطــر بمهـنتهــا وحيــاتهـا، ومـصـمم رقـصـات

نيويوركي يجهد نفسه الى حد الموت المبكر قبل الاوان(. 
المــوت يتـربـص بنـا، زرافـات ووحـدانـا  –كمــا يقـال  –وبــاتت الــسيـنمــا سلاح
عبقـري، نـطيـر به الـى افـاق وسمـاوات لـم تكتـشف مـن قبل وان كـان عصـرنـا،
يكـثف امـــراض البـشــريــة، ويـشــدهــا في رزمــة قــاتلــة مـــرعبــة، وكـــأن صنــدوق
)بـنـــدورا( الحـــاوي علـــى الــشـــرور بـــات لعـبـــة ســـاذجـــة تجـــاه افـــانـين العـــذاب

والتدمير الذي ابتكرناه.
)) قدمت لنـا "السينـما" العنف في شكل املـس بارع، والوحـشية مغـلفة بورق
الـسيلوفـان )..( رأينا قنـابل تنفجر في طـائرات مخطـوفة، وشهـدنا في )افلام
الكوارث( زلازل وفيضـانات وتهدم عمـارات شامخة وغـرق سفن، وهجوم نحل
قـاتل وتجميـد الاعضـاء في بنك، وغـزاة لانظـمة جـسم الانسـان فينمـون فيه
ويـنبـثقــون عـنه، وحـــاربنــا مهـــاجمـين علـــى متن سـفن فـضـــائيــة وصــولا الــى
البحث الانفعالي عـن "الهوية. في فيلم" امـرأة غير متزوجـة "يجسد" مايكل
مــــــورفي "شخـــصــيــــــة رجل مـقعـــــد يــــسعـــــى الـــــى الحــب مــن خلال الــتلاعــب
بــالاخــريـن، امــا في فـيلـم "كــرايمــر ضــد كــرايمــر" فـتجـبــر الـظــروف )داسـتن
هوفـمان( علـى اكتشـاف امر مـبهج حول مـدى قدرته علـى الرعـاية الابـوية..
هـنــــا نجــــد )الــطلاق( تجـــسـيــــدا لازمــــة شخــصـيــــة ولــتغـيـيــــر مــــا( الفــــردي
والجمـاعي، الخـاص والعـام، العـابـر والنمـوذجـي، هي بعـض من الاشكـاليـات
"الـنظرية" التي بحثت فيهـا نظريات الفيلم الكبـرى وليس للفيلم الغرائبي
امتياز على مـا يسمى بالفلـم "الواقعي" إلا بنسبة مـا يحتويه كل منهما من
لغة سـينمـائيـة، ابداعـية. لان الـواقعيـة، وفيهـا الواقعـية الاشـتراكـية، قـدمت
معـالجـات مـذهلـة وارتقت بـاللغـة الـبصـريـة لـلسـينمـا العـالميـة. ولا يمكن ان
تتحقق "الـواقعيـة" في الفن  –حسب بـودوفكين - إلا اذا كـانت الصـورة اعادة
تجـسيـد لـواقع مـوضـوعـي مصـور بــاقصـى الـدقــة، واقصـى الـوضــوح واقصـى

العمق، واقصى التعقيد(.
اذا كـان الامـر كــذلك، فـان هـذا يـعنـي ان الارضيـة المــشتـركـة مــا بين الانـواع
والاجنـاس الــسيـنمــائيــة، هي واحـدة ، لان في تــوصيف )الـصــورة( علــى انهـا
)اعـادة تجسيد للـواقع( انما يعني، انها قـائمة على )تجـربة خيالـية( مغايرة
لـلمـألــوف المنـطـقي الــرتيـب، للـوصـول الـى اقـصـى دقـة ووضــوح وتعـقيـد في

الصورة القلمية.
قــال )لــورنــس اولـيفـيـه(: انه بمجـــرد ان يجـــد الافق المـنــاسـب او الحــاجـبـين
للـشخـصيـة الـتي يلـعبهـا، يـستـطيع بــاقي جـسـده وذهـنه ان ينــدمج في تلك

الصورة الجديدة. 
وهذا ما يتوافق مع قناعة )انغمار برغمان( بان الابداع في السينما يبدأ من
الـــوجه الانــســـانـي، فـــانه يــسـتخـــدم دائـمــــا الكـــامـيـــرا لـيعـطـي الــشخـصـيـــة
ومتطلبات الكامـيرا، اي فن كشف ما سماه شكسـبير "بناء الذهن عن طريق

الوجه".
وتلعـب )تعـبيــرات الــوجه( دوراً  –حيــويــاً  –في المـســرح، لكـنهــا في الــسيـنمــا،
تعـتبــر الحــامل الـتعـبيــري الــرئيـس للـصــورة الــسيـنمــائيــة، لمــا تحتــويـه من
أمكانات تعبيـرية فذة ومعان مـستترة، او مباشـرة، ومرونة عاليـة على تركيب
انـسقـة مـن البـوح الابــداعي الـذي نـطل مـن خلالهـا علـى عــالم الـشخـصيـة

السري. 

التفصيل يخلق شخصية في السينما 

)فــــــــيـــــكــــــــــــــــــــو( وأصــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــشــعــــــــــــــــــــر
الأكــاديميـين ? لم يـكن فـيكــو بـعيــدا عن
هـذا الـتصـور، فقـد شـرح وجهــة نظـره في
رسـالـة مـثيـرة للأهـتمـام مـوجهـة في عـام
1725  الـى شـاعـر شـاب من أصـدقـائه هـو
جيـراردو ديغلي آنجيولـي. يكتب له قائلا
لقــد أتـيـت في زمـن ))تــســود فـيـه حكـمــة
تجمــد كل عطـاء في الـشعـر الجيـد الـذي
لايقــدر أن يعبــر عن نفـسه ألا بـالمجـازات
والـــــــــذي يـــتـخـــيـل الأشـــيـــــــــاء والأخـلاق
والأنفعـالات بقوة ويتحـسسها بحـيوية((
ولكنـه يضيف ))لابـأس عليك فـأسلـوبك
أصـبح أفــضل مـنــذ مغــادرتـك فلــورنــســا
مـنــــذ شهـــريـن )كـــان الــشـــاب قـــد ذهـب
لـقضـاء بـعض الــوقت في أرض عــائلته( )
ــــــات والـغــيــــــاض الــتــي لاتــبـعــث )الـغــــــاب
الـطمأنينة في القلوب ولا تهذب الأخلاق
عــادة مــســؤولــة عـن تقــدمك المحــســوس
بقــدر مــاهــو مفــاجـئ(( ثـم ))أنـت تحـب
دانتي أكثـر من حبك للـشعراء الآخـرين،
أنـت تحـب هــذا الــشــاعــر العـظـيـم الــذي
يـبــدو فــظــا جـلفـــا وفكــاهـتـك الكـئـيـبــة
تـتــصل بـفكــاهـته دون شـك. لقــد ولــدت

لتفكر كشاعر(( )2(. 
غـير أن الأمـر لايتعلق عنـدنا بـالسخـرية
من الــرابـطــة المقــامــة بهــذه الـصــورة بين
الـشعــر العـظـيم والـذهـاب الــى الغـابـات.
ليـس فـيكـو نـصيــرا للبــدائيــة كمـا يـؤكـد
البعض وهـو صادق في مـدحه حين يمدح
الأزمـنـــة ))الأنــســـانـيـــة((، المــسـتـنـيـــرة،
المـتحضـرة، الفلـسفيـة التـي يعيـش فيهـا
)يـــطـــــــالــب فــيــكـــــــو عــن جـــــــدارة بـلـقــب
فـيلسـوف( لكنـه يظل مبـهورا بـالخاصـية
الفجـريـة، الخلاقـة، المــؤسسـة ))لـلحكمـة
الشعرية(( التي كرس لها الجزء الأعظم
والأقـــــوى مــن عــمـله، وأذا كــــــان علــيه أن
ـــريـــة ـــرب يخـتـــار مـــابـين مـــايــسـمــيه ))ب
الحـس(( للـشعــراء الثيـولـوجـيين الأوائل
ومــايــسـمــيه بــتعـبـيــر رهـيـب ))بــربــريــة
التفكـر(( حيث العالم لـم يعد ينكتب ألا
في نـثــر مـثـبــط الهـمــة، وحـيــث ))العـقل
مكتمل التطـور(( يمحو الحس الأنساني
المــشـتــرك ويـتــرك كلا مـن الـنــاس فـيـمــا
يـسميه ))عـزلة المـشاعـر والأرادات(( فأنه

كان سيختار الأول دون شك.
ولكن ربمـا كان فـيكو قـد كذب عفـوا  هذه
ـــالـــذات. يـثـبـت الـتــشـــاؤمـيـــة في عـمـله ب
)الـعلم الجـديــد( أن الفلـسفــة لم تـسـبب
أختفـاء الشعـر بل علـى العكـس أستـندت
الـيه الــى درجــة أنهــا تـتـطــابـق معه. ذكــر
فـيكــو في مكـان مـا أن القـانـون الـرومــاني
Serioso ـــوائح الأثـنـتـي عــشــرة كــان لل
  poemaقــصـيـــدة جـــادة. ألا يمـكـنـنـــا
La scienza nuova القول أيـضا أن
Serioso poema العـلم الجـديـد هـو
قصيـدة جادة ? أسـلوبـه، وقامـوسه يحـير
ان الأيـطــاليـين أنفـسـهم، ولـسـبب أقــوى،
يحــيــــــر ان المــتــــــرجــم الــــــذي يــتــصــــــدى
لتــرجمـتهــا. ولـكن هــذه الغــرابــة لاتــدلل
ـــــى أنحـــــراف تعـــسفــي ومجــــانــي عــن عل
الأسـتعـمــال الــدارج لـلغــة بـل علــى أرادة
سبر للكلمات الى حد العثور في غياهبها
على أثر الأصول المندرس. أليس في ذلك

يكمن عمل الشعر الأكثر سموا ?.
===

  ==========================
الهوامش : 

)1(الأرقام هـي أرقام  مقـاطع )العلم الجـديد(
الـذي ترجـمه وقدم له آلان بـون )دار فايـار عام

 .)2001
)2( غيـامبـاتيـستـا فيكـو )حيـاة غيـامبـاتيـستـا
فيكـو بـقلمه. الـرسـائـل. منهج دراسـات زمـننـا(
التقديم والترجمة والملاحظات بقلم آلان بون
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حين كـانـت تعبــر عن نفـسهـا بـالأشـارات
والأشيــاء المــاديــة قـبل أن تــوجــد اللغــات
البـينـات. هــذه المطـابقـة لـلصــراع بين آل
غـــويـلف وآل غـيــبلــن مع حـــرب طـــروادة
غــايـــة في الفـنــطــازيـــة ولكـن لهــا دلالــة
دقـيقــة فـيـمــا يخـص فـن دانـتـي. أن قــوة
شعــره الـتي يــسمـيهــا فـيكــو ))عـبقــريـته
الـغــــضــــــــوب((، ))الـــــســيــــــــول الــكــبــــــــرى
لقــصـــائـــده(( لـم تـكـن مــنحـــدرة مـن أي
مــوروث، لاتـنـتــسـب الــى أي فـن مـعلــوم،
وقد كـان دانتي شـاعرا بـطبعه كـما كـانت
الأمم في أصــولهــا عـنــدمــا كــان الــشغف
والمخـيلــة تغـليــان فـيهــا. في عـصــر فـيكــو
حين كــانت ذائقـة )أركـاديـا( الكلاسـيكيـة
هـي المهيـمنـة فــأن تمجيــد سمـو بـربـريـة
دانتي وعـدم الأكتفاء بجعله رمـزا قوميا
عـظـيمــا كــان له جــانب ثــوري. أن دانـتي
بالنسبة أليه شاعر بكل مافي الكلمة من
مـعنــى فقـد كــان علـى دانـتي وهــو يخلق
قصيدته أن يخلق في الوقت نفسه اللغة

الأيطالية وكذلك الأمة الأيطالية. 
Reflexion  بربرية التفكر 

هـل يـجــب عـلــيــنــــــا أذن أن نــــــرجـع الــــــى
الأزمـنــة الـبــربــريـــة لكــي يعــود الــشعــر
العـظيم الـى الظهـور ? يلخـص فيكـو في
واحـدة مـن صيغه المـدهشـة التـي يحتكـر
سـرهـا مـايـسـميه ))الـنظـام الــذي تتـبعه

الأشياء البشرية(( بقوله :
))كــانـت في الـبـــدء الغــابــات ثــم ظهــرت
الأكــواخ وبعــدهــا القــرى ثـم الحــواضــر
وأخـيــرا الأكــاديمـيــات(( 239 . هل يجـب
العـــودة الـــى الغـــابـــات والأكـــواخ لــنجـــد
الــشــريــان الــشعــري الــذي نــضـب عـنــد
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أتـبعـتـه الأمم كلهــا فــأن الــشعــر القــريـن
الــطـبــيعـي لأنـــاس ))العـــالـم الــطـفل((،
العـالم الـذي ما زال بـربريـا، يبـدو أنه لم
يـعـــــــــد لـه وجـــــــــود ممــكـــن في الأزمـــنـــــــــة
الأنـسانيـة المتمـدنة تمـاما، وقـد أصبحت
الفلـسفــة بــديلا عـنه بــالمـعنــى الهـيجـلي

لمصطلح البديل. 
   دانتي             

فــأيـن، في هــذا كله، مــوضع دانـتـي الــذي
ــــوصـفه ))هــــومــيــــروس يعـــــرفه فــيـكــــو ب
تــوسكــانيـا(( والـذي يعــود للحـديـث عنه
مــرارا بــاعـتبــاره شــاعــرا ســاميــا أيـضــا ?
يقــول فيكـو أذا كـان دانـتي سـاميـا فلأنه،
علــى وجه الـدقـة، عـاش في عـصـر نـظيـر
لعـصـر هــوميــروس ))البـطــولي((. بـرأي
فيكـو، وهـذه مـن آرائه الأكثـر شهـرة، بعـد
أنهـيــار الأمـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة فــأن
العــالـم الغــربـي المعـتبــر أمــة واحــدة عــاد
للــسقــوط في الـبــربــريــة وكـــان علـيه أن
يقطع مجددا مـن البداية الطريق الذي
ـــوكه.. أنهــا نـظــريــة لابـــد للأمم مـن سل
  Ricorsoالـــشهــيــــرة. أن مــــانـــســمــيه
العـصــر الــوسيـط هــو أذن بــالنــسبــة الــى
فيكـو عصـر ))البربـرية العـائدة((، عـصر
الآلهـة والأبطـال، والفرق الـوحيـد هو أن
الألـه المــــــــســـيـحـــي حـل مـحـل الآلـهـــــــــــة
الوثنـيين، لقد عـاش دانتي بـرأيه في كون
شبـيه بكــون أبـطــال هــوميــروس، ونـطلع
مــنه علـــى وصف غـيـــر معقــول لمـنــطقــة
توسكـانيا في الـقرن الثـالث عشـر، ونفهم
مـن وصفه أن دانـتي ولــد وسـط بــربــريــة
شنـيعة في زمن عاد النـاس فيه الى اللغة
الخــرســاء، لغــة الأمم الــوثـنـيــة الأولــى،
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اللحـظــة الـتي أصـبح فـيهــا ))فنــا(( بين
فنـون أخرى. نحـن نعرف أنـه أصلا  لغة،
منـذ البـدايـة في عصـر ))الآلهـة((، يـعني
ــــة العــــوائل المــبعـثــــرة، لغـــة مـنـــذ مــــرحل
خــرســاء لأن قــامــوسهــا هــو الآلهــة الـتي
ــــسـكــن الأرض. لاحـــصــــــر لـهــــــا والــتــي ت
يـتــواصل الـبــشــر بــالأشــارات أو بــأشـيــاء
مــاديــة ذات دلالــة، هــذه اللغــة يــسـمـيهــا
فـيكــو كلامــا ))واقـعيــا(( منـشــأ بــأشيــاء،
هي نــوع من الـكتــابــة الحــسيــة والمــاديــة.
كـان يمكـن لفيكـو أن يقـول، فيلقـى قـوله
أهـتـمــام الكـثـيــر مـن الـفلاسفــة وعلـمــاء

الألسنيات، أن الكتابة سبقت الكلام.
تـبعـت هــذه اللغــة الخــرســاء لغــة عـصــر
الأبـطال وذلك عندما نظمت المجتمعات
الأولى سياسيـا تحت قيادة زعمـاء أنزلوا
أنفـسهـم منـزلــة الأبطـال، أي المتحـدرين
مـن أصـلاب الآلهـــة. هـــذه الـلغــــة بقـيـت
خــــرســـــاء تعــبــــر عــن نفـــسهــــا في الأعــم
الأغـلب بــالعلامـات والـرمـوز والـشعـارات
الغـنيــة بــالأسـتعــارات والـصــور والمحــاكــاة
والتــشبـيهــات الـتي كــونت فـيمــا بعــد كل
مـصــادر الـتعـبـيــر الــشعــري عـنــد ظهــور
الـلغــــة الــبــيــنــــة. أن الـلغــــة الــبــيــنــــة، في
الحقـيقــة، أنحــدرت من أغــاني وأنــاشيـد
بـشــرنــا الأوائـل ومن المحــاكــاة الـصــوتيــة
لأشيــاء الــطبـيعــة خــالقــة أول مــرة لغــة
علـــى شـكـل شعـــر مــــوزون بحـيـث يمـكـن
القــول أن الـبــشــر تـكلـمــوا شعــرا قـبل أن

يتكلموا نثرا.
يسـمي فيكـو اللـغة الـثالـثة، الـتي تنـتمي
الــى الأزمنـة الأنـســانيـة والـى الحـواضـر
الــديمقــراطيــة، لغــة ))رســائـليــة((، لغــة
تـناسـب أناسـا متـباعـدين يتبـادلون فـيها
))شـرح ضرورات الحـياة الـيومـية((. أنـها
لغـة الـنثــر والكتـابــة، وهي لغـة الفلـسفـة

أيضا.
ضـمـن هــذا المخـطـط المـتـكلف نــوعــا مــا
والــذي يعـمــد فـيكــو نفــسه الــى أيـضــاح
فروقه الـدقيقة يظهـر الشعر بقـدر ماهو
فـن بــظهـــور هـــومـيـــروس أول الـــشعـــراء
وأعـظـمهـم علــى الأطـلاق بكل مــاتحـمله
كلـمــة ))شــاعــر(( مـن معـــان. نعــرف أن
فـيكــو أهـتـم بهــومـيــروس الــى درجــة أنه
كـرس للحديث عـنه كامل الكتـاب الثالث
مـن علـمه الجــديــد تحـت عـنــوان ))عـن

أكتشاف هوميروس الحقيقي((.   
أذا كـان هــوميـروس بــالنـسبــة اليه أعـظم
الـشعراء طرا  فلأن هـوميروس حفظ في
شعــره كل مــاخلق طـاقـة وقـوة  الـشعـري
الـبــدائـي الــذي خلـق به شعــراء الأزمـنــة
الخرافية الثيولـوجيون عالمهم، ولأنه هو
ـــالـكلـمـــات الـــذي عـــرف كــيف يـتـــرجـم ب
العـمل المجــازي الـســامـي للــذيـن خلقــوا
الآلـهــــــــــــة وأرســــــــــــوا أســــــــــــاس الأمم. أذن
فهــوميـروس فـيكـو هــو النـقيـض المقــابل
لهـوميــروس الشـاعـر الحكـيم، نمـوذج كل
الكلاسيكـيات، كـما بـدا في القرن الـسابع
عـشر، وبـالمنظـور نفسه فـأن أخيل عـند )
)هــــومــيـــــروس الحقــيقــي(( لــيـــس رجلا
مهـذبــا من رجـالات بلاط لـويـس الـرابع
عــشــر بل هــو بــربــري فــظ جلف، لـيــس
ســـوى ))خـــاصـيــــة شعـــريـــة(( لمحـــاربـي
العـصــر الـبـطــولـي. وخلـص فــيكــو الــى
الـتــســاؤل فـيـمــا أذا كــان هــومـيــروس قــد
?وجــــــــد فـعـلا في زمــنـه بــــــــوصـفـه فــــــــردا
تأريخيا وليس ))خاصية شعرية(( أيضا
عـــرف الــشعـب الأغـــريقــي نفــسه فــيهـــا
وأكتـشف طبـيعته الـشعـريـة الـتي مكـنته

من خلق آلهته.
تطـرح نفسهـا هنا مـسألـة شائكـة. ضمن
منطق هـذا المخطـط الذي يـسميه فـيكو
ـــــدي(( والـــــذي ))الــتــــــأريخ المــثـــــالــي الأب
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ــــــى العـــــالــم ــــــذات عل هــــــذا الأسقــــــاط لل
ــــى ))بفـعل الــطــبــيعــــة الخــــارجــي يــتــــأت
المبهمـة للعقل الـبشـري، حين يـسقط في
مهاوي الجهل، يجعل الأنسان من نفسه
معــيـــــارا للـكــــون((. أذن ))أنــطلاقــــا مــن
نفــسه يـصـنع عــالمــا قــائمــا بحــد ذاته((.
الـصـيغــة مــدهــشــة ويــذكــرنــا فــيكــو أن
  Poetesفي الأغـريقيـة جـاءت من فعل
 Poieinالـــــذي يعــنــي يــصــنـع ويخـلق.
يخـلق الأنسـان البـدائي عـالما يـكون عـالما

خاصا به، عالمه هو دون غيره.
أن مـأثـرة فيكـو العـظمـى هـي أنه فهم أن
المــيــثــــولــــوجــيــــا الأغـــــريقــيــــة الــتــي هــي
ثيولـوجيا وثـنية كـانت في الحقيقـة لغة،
لغــة شعــريــة كــون بهــا الــذيـن يــسـمـيهـم
فــيـكــــو ))مــــؤســـســي الأمم(( تجــــربــتهــم
لـلعــالــم، وبهــا أعــطـــوا لهــذه الــتجــربــة
معـنــاهــا، ونـظـمــوهــا بــالأفلات مـن مــد
الأحــســـاس الـــذي لايــنقــطع، ومــنحـــوا
أنفـسـهم وســائـل التــواصـل حتــى قـبل أن
ينجزوا الـكلام البين.أذا كانوا يستحقون
أسم ))الـشعـراء الـثيـولـوجيـين(( فلأنهم
درســوا كلام الآلهــة لـيفهـمــوه، وســأطلق
عـلــــــــــى هــــــــــذا الــكـلام وصـف ))بـلاغــــــــــة
ــــطـــــــــال في الآلـهـــــــــة((. أن الآلـهـــــــــة والأب
المـيـثــولــوجـيــا هـم مـن سـمــاهـم فــيكــو )
)خـــواص شعــريــة(( وأيــضــا ))كــونـيــات
خــرافيــة(( بمـعنــى أن المخـيلــة خلـقتـهم.
ــــوا أن الـبــشــــر الأوائل الــــذيـن لـم يـكــــون
قــادريـن علــى الـتفـكيــر المجــرد المـعنــوي )
)جعـلوا لمعظم المـاهيات الحيـة صور آلهة
وأبطـال يـرجعـون ألـيهم كـل صنف أو كل
قـضـيــة(( 34 . يقــول فــيكــو أيـضــا أنهـم
صور بقـدر ماهم مـاديون جسمـانيون كل
عـلـــــــــى حـــــــــدة يـــــــــرجـعـــــــــون ألـــيـهـــم كـل
ـــــــونـه ويـــــــرونـه وحــتـــــــى كـل مـــــــايــتـخــيـل
ـــونه، وبهــذا فقــد كــانـت لهــؤلاء مــايـفعل
الأبطـال والآلهـة وظيفـة معممـة )بكـسر
ـــى تـنـــوع ـــالــسـيــطـــرة عل المـيـم( تــســمح ب
ـــاجـتـبـــاء حـــالات الـــدوام، المحــســـوس، ب
تــسـمح بــأقــامــة روابـط تجــاور وتــشــابه،
وبــاختـصــار، روابـط تفـكيــر وفـعل. هكــذا
يعـني جـوبـيتـر   Jupiterكل مـايـتعلق
بالـدين تحت أشكـاله البدائـية )الكهـانة،
وأســتــــشــــــارة الـعــــــرافــين، والأضــــــاحــي(
وجــونــون   Junonتعـنـي كل مــايـتـعلق
بـالــزواج والعــائلـة، وهـرقـل البـطل يعـني
الــكفـــــاح ضـــــد الــطــبــيعـــــة الخـــــارجــيـــــة
وأسـتــصلاح الغــابــة الـبــدائـيــة العـظـمــى
وكـــذلـك كفـــاح الأنــســـان ضـــد طـبــيعــته
الــداخلـيــة الـتـي تـنـطــوي علــى صفــات

بهيمية.
هــذه ))الخــواص الــشعــريــة(( كــانـت في
الوقـت نفسه ))أسـاطيـر صغيـرة(( تبـلور
حكـايـات حقـيقيــة وليــست ألعــاب خيـال
مجــانيـة. أنهـا حقـيقيـة لأنهـا، بــالنـسبـة
الــى مـن يعــرف قــراءتهــا، تكــشف لـيــس
فقـط عن مـاكـان الـبشـر الأوائـل عليه بل
وأيضــا عن مـاكـانــوا يفعلـونه، ويـرتـدونه
مــن أزيــــــــاء، وعــن أسـلــــــــوب حــيــــــــاتـهــم،
ـــاخـتــصـــار تـكــشف عـن مـــؤســســـاتهـم وب

الأجتماعية والسياسية.
ويـظهــر الـفكــر الفلــسفـي الــى أن تــدرك
الأمم ))أنـســانيـتهــا(( الكــاملــة، وبكـلمــة
أقل قــوة، تــدرك مــانــدعــوه ))حـضــارة((،
فنعبـر من عصـر ))الآلهـة(( الى عـصر )
)الأبـــطـــــــال(( وأخــيـــــــرا الـــــــى عـــصـــــــر )
)النـاس((. أذن يمكننـا القول أن الـتأريخ

البشري ولد من الشعر.
 هوميروس  

أنفــصلـنــا عـن الــشعــر المــؤســس للعــالـم
الأنـســاني. بقـي لنـا أن نـتبع الـشعـر الـى
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النفـس البشرية تتكون من ثلاث ملكات،
ملكــة الحــس، وملكــة الــذاكــرة والـتخـيل
وأخـيـــرا ملـكـــة الــتفـكـيـــر. هـــذه الملـكـــات
تـتطـور علــى التــوالي في الفــرد فتـضعف
الملـكــتـــــان الأولــيــــــان، دون أن تخــتفــيـــــا،
بمقـدار ماتـترسخ الـثالـثة وهـذا يعني أن
))المخيلة تكـون أكثر قوة بمقـدار مايكون
الـتفكيـر المنـطقي أكثـر ضعـفا((، وبـشكل
ـــة عـنــــد الأطفـــال خـــاص فـــأن ))المخــيل
نـشطـة للغايـة((. أن عمل فيـكو كله مـنذ
كتابـاته الأولى هو دفـاع عن المخيلة التي
أنـتقــدهــا )ديكــارت( دون هــوادة  نــاسـبــا
ألـيهــا كل الأخـطــاء. والحــالــة هــذه فــأن
مــايحـصل عـنــد الأطفــال يحـصل عـنــد
الأمم. يـتـــوافق تــطـــور الفـــرد مع تــطــور
الأنسان. أن الأطفال وكـذلك المتوحشين
الذيـن يحدثنا عـنهم الرحالـة والمبشرون
يـسـاعــدوننــا في فهم مـاكـان علـيه البـشـر
الأوائـل ))المهــــاجـــــرون داخل الجـــســــد((
حـيث الحــس كله والـشـغف كله والمخـيلـة
القـويــة كلهــا مجـردة مـن اللغــة والعقل،
يـسـاعـدوننـا كـذلك في فهـم كيف أن هـذه
ــــة الــــى حــــالــــة شــبه الـكــــائــنــــات المــسـفل
حيوانية أصـبحت خالصة في أنـسانيتها،

كانوا بشرا صافين لأنهم كانوا شعراء. 
الحكمة الشعرية 

نـلاحظ فــورا أن كلمـة ))شـاعــر(( ليـست
تعــريفــا لأنــســان يمــارس جـنــســا أدبـيــا
محــــددا، يمــــارس ))فــنـــــا(( له قــــواعــــده
ــــأريـخه. يــــزول كل لـبــس أذا مــــاتعـلق وت
حـديـثنـا بـدلا من ))شـاعـر(( و ))شعـر((
بــالـصفــة ))شعــري(( الـتـي أسـتخــدمهــا
ـــالغ الــسعــة ضـمـن فــيكــو أسـتخــدامــا ب
سـيــاقــات تـضـم كل مــرجع جـمــالـي لفـن
ـــة. لقــد عــرفـت طـبـيعــة الكـلام والكـتــاب
الـبــشــر الأوائل بــأعـتـبــارهــا ))شعــريــة((
كلـيــا، وكل مــايخــصهــا هــو ))شعــري((.
هكــذا نجــد الـكتــاب الثــاني مـن ))العـلم
الجــديــد(( الــذي يحـتل لــوحــده نــصف
العـمـل والمعـنـــون )الحـكـمـــة الــشعـــريـــة(
ينقـسم الى ))المـيتافـيزيقي الـشعري(( و
))المــــنــــــطـق الـــــــــشـعــــــــــــري(( و ))الخـلـق
الـــــشـعـــــــري(( بـــضــم الخـــــــاء والـلام، و )
)الأقتـصــادي الــشعــري(( و ))الــسيــاسي
الــشعــري(( و))الـتـــأريخ الــشعــري(( و )
)المــادي الــشعـــري(( و ))الكــوزمــوغــرافي
الــشعـــري(( و ))الـفلـكـي الــشعـــري(( و)
)الـــوقــــائعـي الـــشعــــري(( و ))الجغـــرافي

الشعري((. 
نــــــرى أن مفــــــردة ))شعـــــري(( هــنـــــا هــي
المعــادل لـكل مــايعلـن عـن وجــود الـبــشــر
الأوائل في العــالـم وعـن الـطــريقــة الـتـي
يـفهمـونـه ويعيـشــونه بهــا. يكـتب فـيكـو )
)البـشــر يحـســون أولا دون أن يلاحـظــوا،
ثـم يلاحـظــون بـنفــس مــسـتـثـــارة قلقــة،
وأخيرا يتأملون ببصيرة خالصة((. هذه
المـسلمـة تنـطبق علـى الأمم كمـا تنـطبق
علـى الأفـراد، وقـد كـرس دون شك الجـزء
الأكـثــر أصــالــة مـن عــمله لــدراســة هــذه
النفـس القلقـة المـسـتثــارة بمخيلـة غـايـة

في النشاط يصفها بالشعرية.
عـنــدمــا يــريــد أن يفــســر لمــاذا كــان فهـم
الـبــشـــر الأوائل لـلعــالــم شعــريــا بــشـكل
مـطلـق يلجــأ الــى نمــوذج الأطفــال ))أن
العــمل الأكـثــر سـمـــوا للــشعــر هــو مــنح
الـشعـور والعـاطفــة للأشيـاء المجــردة من
الأحـــســـــاس ومــن مــيـــــزات الأطفـــــال أن
يـتنــاولــوا بــأيــديهـم أشيــاء لاحيــاة فـيهــا
ويـكلـمــــوهــــا في لعــبهـم كـمــــا لــــو كــــانـت
أشخـاصـا ينـبضـون بـالحيـاة((. ويـضيف
))هــــذه الهـبـــة )الـبــــديهـيــــة( الفـقهـيـــة
الفلــسفـيــة تـثـبـت لـنــا أن بــشـــر العــالـم
الطفـل كانـوا بطـبعهم شـعراء سـامين((.
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